
مـــن ينتصر بمعركـــة الســـباق التكنولـــوجي
بين الصين وأميركا؟

, أبريل  | كتبه طه الراوي

“إن قــوة التغيــير التكنولــوجي القادمــة تجاهنــا شديــدة لدرجــة يصــعب قياســها، ومناقشــة تهديــدات
الذكاء الاصطناعي المتنامي تشبه إلى حد ما محاولة التنقل في الإعصار، وما قد ينتظرنا في المستقبل

هو حرب خوارزميات”.

ير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي في ستينيات بهذه الكلمات وصف هنري كيسنجر وز
وسـبعينيات القـرن المـاضي التهديـدات المتناميـة مـن دول عـدة ضـد الولايـات المتحـدة في مجـال أبحـاث

الذكاء الاصطناعي في اجتماع حضره مارس الفائت. 

الصين والسعي نحو الهدف
في الســنوات الــتي تلــت انضمــام الصين إلى منظمــة التجــارة العالميــة عام ، نمــا اقتصــاد البلاد
ليصــبح في المرتبــة الثانيــة بعــد الولايــات المتحــدة مــن حيث القــوة الشرائيــة، وفي العقــد المــاضي، انتــشر
نفوذهــا التجــاري العــالمي بشكــل كــبير، وأخــذت الصين مكــان الولايــات المتحــدة تــدريجيًا كمــورد رئيسي
يكــا الجنوبيــة، وأحــد أهم المجــالات التي دخلتهــا الصين بقــوة للســلع في أوروبــا وآســيا وإفريقيــا وأمر

كبيرة، هو مجال السلع الإلكترونية وأنظمة الحوسبة بشكل عام. 
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ــق التحــول الاقتصــادي في الصين وتهــدف الصين ضمــن خطــة “صــنع في الصين ” إلى تحقي
يـة كبيرة، ويظـل هـذا الأمـر علـى بنهايـة المطـاف مـن منطقـة صـناعية منخفضـة التكلفـة إلى قـوة ابتكار

رأس أولويات الرئيس شي جين بينغ ورفاقه في السنوات القادمة.

السباق بين الدولتين محموم على جميع الأصعدة

ــا المعلومــات ــا، بمــا في ذلــك تكنولوجي ــا وتكنولوجيً إذ تتطلــع بكين إلى  قطاعــات مهمــة إستراتيجيً
والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات والفضاء والطاقة النظيفة.

يعمل فريق الرئيس شي على تصميم مبادرة لإنتاج أبطال وطنيين يمكن أن يقودوا هيمنة الصين
في القطاعات العشر المذكورة أعلاه في السنوات العشرة القادمة، بهدف استبدال التكنولوجيا الأجنبية

في نهاية المطاف بالمصنّعين المحليين. 

ولعل تلــك المخــاوف مــن تســيد الصين للعــالم الرقمــي دفعــت الرئيــس الأمريــكي لشــن حــرب ضروس
على شركة “هاواوي” كبرى الشركات الصينية التكنولوجية، التي عززت تلك المخاوف بإعلانها إنشاء
نظـام تحديـد المواقـع العـالمي علـى غـرار “GPS” ولكـن يختلـف عنـه بأنـه صـيني الأصـل مـن بـدايته إلى

نهايته. 

مجالات التنافس التكنولوجي الخمس بين الصين وأمريكا
السباق بين الدولتين محموم على جميع الأصعدة، ولكن من يريد السيطرة على الفضاء الرقمي
وأنظمة الحوسبة – تصنيعًا وبرمجة -، فلا بدّ له من السيطرة على أهم القطاعات فيها، وهو ما

يتناوله هذا التقرير:

أولاً: أشباه الموصلات

أشبـاه المـوصلات هـي قـوة الحوسـبة الخـام، ولـن يبصر أي جهـاز إلكـتروني النـور دونهـا، فهـي الأسـاس
بكل صناعة إلكترونية، وتتمتع الشركات الأمريكية بالميزة الآن، حيث تتحكم بمعظم “الملكية الفكرية”

مقابل تقلص منافسيها الصينيين في الإنتاج.

تعتــبر تلــك الرقــائق الصــغيرة العقــل المســيرّ لجميــع الأجهــزة ذات التقنيــة العاليــة، ودورهــا حاســم في
الســيطرة علــى شبكــات الاتصــالات مــن الجيــل التــالي وأجهزة الكمــبيوتر العملاقــة ومنتجات الذكــاء
الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة، وكذلك السفن العسكرية والأقمار الصناعية والطائرات، كما أنها

كبر صادرات الولايات المتحدة، إلى جانب الطائرات والنفط والسيارات. واحدة من أ
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كبر شركة أشباه الموصلات في وصلت عائدات وحدة الرقائق الخاصة بشركة Huawei  وHiSilicon، أ
الصين، إلى . مليــار دولار العــام المــاضي، وفقًــا لتقــديرات ســانفورد بيرنشتــاين، وهــذا يمثــل “عُــشر”

الإيرادات التي حققتها شركة Intel الأمريكية العملاقة المصنعة للرقائق. 

لكن ينظر المسؤولون في الإدارة الأمريكية بشك تجاه خطط الصين الصناعية، بما في ذلك “صنع في
الصين ″، ويخــشى المســؤولون الأمريكيــون مــن أن اكتســاب الصين ميزة في أشبــاه المــوصلات

يعطيها ميزة تجارية وعسكرية. 

أنفقت الصين عشرات المليارات من الدولارات على مدى عقود في محاولة للحصول على موطئ قدم
في صناعة أشباه الموصلات، رغم أن بعض التقديرات تشير إلى أنها متأخرة بخمس إلى سبع سنوات

عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بتكنولوجيا الرقائق.

وخلال حرب الرئيس ترامب على هاواوي ومنعها من الاستفادة من الإمكانات الأمريكية، فاجأت
الصين المســـؤولين الأمـــريكيين باســـتبدال الرقاقـــات الأمريكيـــة في العديـــد مـــن الأجهـــزة الإلكترونيـــة
لشركاتها بمزيج من الرقائق المحلية وتلك التي يتم الحصول عليها من شركات غير أمريكية، فأحدث

هاتف لهاواوي، الذي تم إطلاقه العام الماضي، لم يتضمن أي رقائق أمريكية المصدر.



وتركــز إستراتيجيــة الصين علــى المــدى القصــير لأشبــاه المــوصلات علــى تقليــل الاعتمــاد علــى الولايــات
المتحـدة، ممـا يعـني غالبًـا إيجـاد بـدائل أخـرى غـير صـينية، لكن علـى المـدى الطويـل يعتقـد العديـد مـن

مراقبي الصناعة أنها مسألة وقت قبل أن تكون الصين بالمراكز الأولى في تصنيع تلك الرقائق. 

يـــذكر أن بكين أمـــرت في ديســـمبر/كانون الأول جميـــع المكـــاتب الحكوميـــة والمؤســـسات العامـــة بإزالـــة
معدات وبرامج الكمبيوتر الأجنبية في غضون ثلاث سنوات، وأصبح التوجيه معروفًا باسم “2-5-3”
لأنه يسعى إلى إزالة الأجهزة الأجنبية بمعدل % في  و% في  والـ% المتبقية في

.

ثانيًا: الذكاء الاصطناعي

قبل ثلاث سنوات، أعلنت بكين عزمها أن تكون رائدة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام
، متوقعـــةً أن تبلـــغ قيمـــة صادراتهـــا نحـــو  مليـــار دولار، واســـتغلت شركات التكنولوجيـــا
العملاقــة المتداولــة في الصين، بمــا في ذلــك مجموعــة Alibaba وBaidu Inc، مليــارات الــدولارات في

أبحاث الذكاء الاصطناعي وإنشاء مختبرات في الصين ووادي السيلكون، مستغلين انفتاح الأخير. 

وجعلهــم ذلــك يملكــون القــوة، متفــوقين علــى المنــافسين العــالميين في مجــالات تشمــل خوارزميــات
التجارة الإلكترونية والتعرف على الوجه، لكن في حين أن الصين قد تساهم بمزيد من أبحاث الذكاء
الاصـطناعي وتكـون متقدمـة في بعـض المجموعـات الفرعيـة المهمـة للذكـاء الاصـطناعي مثـل “التعـرف

على الوجه”، فإنها ليست متقدمة في جميع هذه المجالات. 

وعندما يتعلق الأمر بالبحث في الذكاء الاصطناعي العام – الذكاء الاصطناعي بقدرات تفكير بشري –
فإن الشركات الأمريكية الكبيرة مثل Microsoft Alphabet متقدمة عليها بشكل واضح، مستغلةً

انفتاحها على العالم أجمع، مستقطبةً أبرز العقول في العالم على عكس انغلاق الصين على نفسها.
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لكن رغم ذلك، اتجاه الصين نحو هدفها وتركيزها على الجيل الجديد من المواهب يجعلها في موضع
. أن الصين كان لديها ، ير له عام كد المنتدى الاقتصادي العالمي في تقر تهديد لمنافسيها، إذ أ
يـج حـديث مـن مجـال العلـوم والتكنولوجيـا والهندسـة والرياضيـات، في حين أن الولايـات مليـون خر

المتحدة كان لديها  فقط.

يــادة أخــرى بنســبة % في الخــريجين الصــينيين بالعقــد القــادم، مقارنــة كمــا تشــير التوقعــات إلى ز
بالزيادات المتوقعة بنسبة % فقط في أوروبا والولايات المتحدة، ومن المرجح أن تكون عواقب هذا
الأمر بعيدة المدى، إذ بحلول عام ، من المتوقع أن تمثل الصين والهند فقط % من حاملي

شهادة البكالوريوس في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في العالم.

يضاف لذلك أن الخريجين الصينيين على استعداد لرفد حاجة الدولة التقنية في المجال العسكري،
علــى عكــس نظرائهــم الأمريكــان، وهــذا واضــح في التمــرد الــذي فعله موظفو جوجــل الذيــن رفضــوا

المشاركة في أبحاث يقودها البنتاغون. 

ثالثًا: شبكات الجيل الخامس

بينما اخترع ألكسندر جراهام بيل الهاتف وجعل الولايات المتحدة رائدة الاتصالات في العالم، فإن تلك
الأيــام قــد ولّت، حيــث خسر صــانعو معــدات الاتصــالات الأمريكيــة مكاســبهم في العقــدين الأخيريــن،

ويهيمن على صناعة الاتصالات ثلاثة من الموردين الخارجيين.

من الواضح أن Huawei الأقوى بينهم يليها سامسونج، حيث تهيمن الأولى على تطوير تكنولوجيا
الجيل الخامس التي بدأت شركات النقل بجميع أنحاء العالم في نشرها. 

الخلويــة المتطــورة تقنيًا وقــدرتها علــى إنتاجهــا بسرعــة، الصين علــى طــ Huawei ساعــدت معــدات
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،5G الجيــل الخــامس بسرعــة، ومع ذلــك، ســيكون مــن الســابق لأوانــه إعلان الصين الفــائز في ســباق
خاصة أن واشنطن لديها بعض من أفضل الشركات المطورة للتقنية نفسها ككوالكوم وسيسكو.

رابعًا: المركبات ذاتية القيادة

يتجه العالم في العقد القادم نحو المركبات ذاتية القيادة بشكل كبير سواء كانت سيارات أم طائرات،
والتنــافس بين الشركــات المصــنّعة لهــذه التقنيــة علــى أشــده، لكــن قــدم الســبق ســتكون لمــن يتقــدم

بتقنيّات الجيل الخامس، فَسرعات الإنترنت ونقل المعلومات لا تقارن بغيرها من الشبكات.

يــد مــن البيانــات الــتي يمكــن كذلــك ســيعطي التعــداد الســكاني الكــبير للصين الشركــات الصــينية المز
استخدامها لتحسين تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.

ويعــني تقــدم الصين في البنيــة التحتيــة لشبكــات الجيــل الخــامس (5G) أن شركــات الســيارات لــديها
كبر، حيث يمكن استخدام التكنولوجيا اللاسلكية عالية السرعة لنقل البيانات عن مساحة اختبار أ

حركة المرور إلى السيارات، أو حتى التحكم في المركبات عن بُعد.

خامسًا: الحواسيب الكمية

علـى عكـس أجهـزة الكمـبيوتر الحاليّـة التي تسـتخدم تـدفقات مـن الأصـفار لـترميز البيانـات، تسـتخدم
أجهـزة الكمـبيوتر الكموميـة طـرق حسابيـة معقـدة جـدًا، يمنحهـم هـذا التعقيـد الإضـافي القـدرة علـى
كبر، مما قد يتجاوز بكثير قوة أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحاليّة. معالجة المزيد من المعلومات بسرعة أ

أجهزة الكمبيوتر الكمومية قد تكون في نهاية المطاف قوية بما يكفي لهزيمة الطرق الحاليّة للتشفير،
وإجــراء عمليــات محاكــاة معقــدة لاكتشــاف عقــاقير جديــدة ومنــح قفــزات خارقــة في أبحــاث الذكــاء



الاصطناعي.

الولايات المتحدة هي الرائدة العالمية الواضحة في بناء أجهزة الكمبيوتر الكمومية، لكن الصين وبقيادة
ــد الكــم”، دفعــت البلاد بقــوة في مجــال الاتصــالات ــان وي” الــتي أطلــق عليهــا اســم “وال ــان جي “ب

الكمومية وأجهزة الاستشعار والرادار، وجميع المناطق التي يمكن أن تكون لها تطبيقات عسكرية. 

أطلقت الصين عام  قمرًا صناعيًا يسمى Micius، يستخدم أشعة الفوتون في حالة كمومية
تجعل الإرسال غير قابل للاعتراض، كذلك هي تبني مختبرًا ضخمًا لعلوم المعلومات الكمية في شرق
الصين، وهو مشروع بتكلفة  مليارات دولار، لذا فإن بطاقة النقاط مقسمة بين الولايات المتحدة

والصين، فالأولى تتصدر الحوسبة الكمومية، وتتصدر الصين الاتصالات الكمية والتشفير.

ختامًا
كــبر الأســواق أدت الحــرب الأمريكيــة علــى التقنيــة الصــينية إلى خســارة الولايــات المتحــدة واحــدة مــن أ
المستهلكة للتكنولوجيا الأمريكية – على الأقل في الوقت الحالي ّ- ففي يناير ، وصلت أسهم

شركة Apple إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد ارتفاع مبيعات iPhone في الصين. 

كذلــك أدى ذلــك الحظــر إلى هــروب عــدد مــن الشركــات الــتي تتخصــص في صــناعة الرقــائق الدقيقــة
والذكــاء الاصــطناعي والتكنولوجيــا الحيويــة والصــناعات الأخــرى بشكــل متزايــد، ممــا يــؤدي في نهايــة
المطاف إلى تقويض ميزة أمريكا، كما دفعت حملة إدارة ترامب بالفعل الشركات الأجنبية إلى تجنب
المكونات والتكنولوجيا الأمريكية بسبب مخاوف من قطع الوصول إلى الأجزاء التي تحتاجها بشكل

مفاجئ. 

https://www.iiss.org/blogs/analysis/2020/01/csfc-any-winners-in-the-us-china-tech-war


قال جون نيوفير الرئيس والمدير التنفيذي لرابطة صناعة أشباه الموصلات التي تمثل صانعي الرقائق:
“أي شخــص يعتقــد أن قلقنــا مــن تصرفــات الرئيــس ترامــب مبــالغ فيــه يجــب أن يتحــدث إلى عمــال
كبر سوق صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة الذين يفقدون وظائفهم بالفعل بسبب إغلاق أ
لـدينا”، وأضاف “عائـدات تلـك السـوق الكـبيرة تغـذي اسـتثماراتنا البحثيـة الضخمـة، ممـا يسـمح لنـا

بالابتكار وقيادة النمو الاقتصادي لأمريكا والأمن القومي”.

وقــال ســكوت جونز الزميــل غــير المقيــم في مركــز ســتيمسون: “إذا واصــلت هــذه الإدارة المســار الحــاليّ،
فسوف نرى المزيد من الانشقاقات في الشركات والعلماء، سَيأخذون ابتكاراتهم وسيذهبون إلى مكان

آخر، وستكون الاقتصادات الأخرى المستفيدة من ذلك”.

/https://www.noonpost.com/36856 : رابط المقال
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